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Résumé 
Le sujet de l'étude porte sur le phénomène de la 
criminalité organisée dans la région arabe, 
phénomène largement répandu récemment au sein 
du système régional arabe, profitant des conditions 
disponibles telles que la loi sur la sécurité que 
certains pays arabes connaissent et la propagation 
de la corruption administrative qui ronge la 
structure du pays déchiré lui-même, ainsi que 
L'étude se réfère à la situation géostratégique de la 
région arabe dans la mesure où elle sert de 
médiateur au monde antique et comment elle est 
devenue un vecteur d'activités criminelles 
organisées. 
L'étude est divisée en deux axes principaux. Le 
premier comprend l'aspect inhérent au crime 
organisé, à partir des définitions et concepts de 
base ainsi que des caractéristiques et des piliers du 
crime organisé. Quant au deuxième axe, il était lié 
au crime organisé dans la région arabe. Il existe 
dans le monde, et la troisième composante du 
premier axe est liée aux mécanismes de lutte 
contre le crime organisé dans la région arabe. 
.Mots clés: Crime organisé; accord de Palerme; 
région arabe; coopération arabe; coordination de la 
sécurité. 

Abstract 
The topic of the study deals with the 
phenomenon of organized crime in the Arab 
region, this phenomenon that has been widely 
spread recently within the Arab regional system, 
taking advantage of the available conditions such 
as the security law that some Arab countries 
know, and the spread of administrative corruption 
that is eating away at the structure of the torn 
country itself, as well as The study refers to the 
geostrategic situation of the Arab. 
The study is divided into two main axes. The 
first includes the inherent aspect of organized 
crime, from basic definitions and concepts as 
well, characteristics and pillars of organized 
crime. As for the second axis, it was related to 
organized crime in the Arab region, the reasons 
for the spread of this serious pest, as well as its 
forms and manifestations in the Arab region and 
trying to compare it with what is It exists in the 
world, and the third component of the first axis is 
related to mechanisms to combat organized crime 
in the Arab region . 
Keywords: Organized crime; Palermo 
agreement; Arab region; Arab cooperation; 
security coordination. 
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الظاھرة   ھذه  العربیة،  المنطقة  في  المنظمة  الجریمة  ظاھرة  إلى  الدراسة  موضوع  یتطرق 
العربي   الإقلیمي  النظام  الأخیرة ضمن  الآونة  في  واسعا  انتشارا  عرفت  من التي  مستفیذة 

الفساد   واستشراء  العربیة،  الدول  بعض  تعرفھ  الذي  الأمني  كالانفلات  المتاحة  الظروف 
إلى الوضع   الدراسة  الممزقة في حد ذاتھا، كذلك تتطرق  الدولة  الذي ینخر ھیكل  الإداري 
الجیواستراتیجي للمنطقة العربیة من حیث كونھا تتوسط العالم القدیم وكیف أصبحت ممرا  

 . لجریمة المنظمةلنشاط ا
والدراسة مقسمة إلى محورین أساسیین الأول یتضمن الجانب التأصیلي للجریمة المنظمة،  
من تعاریف ومفاھیم أساسیة أیضا الخصائص وأركان الجریمة المنظمة، أما المحور الثاني  

فة  فكان متعلق بالجریمة المنظمة في المنطقة العربیة الأسباب المساعدة على انتشار ھذه الآ
الخطیرة، كذلك أشكالھا ومظاھرھا في المنطقة العربیة ومحاولة مقارنتھا بما ھو موجود في  
العالم، أما العنصر الثالث من المحور الأول فھو متعلق بآلیات مكافحة الجریمة المنظمة في  

 . المنطقة العربیة، ثم عرض أبرز النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة لیتم اختتامھا بالخاتمة

منظمة  :المفتاحیةالكلمات   بالیرمو؛    جریمة  عربیة؛    اتفاقیة  تعاون ؛    منطقة 
 تنسیق أمني. ؛  عربي
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I -  مقدمة 
الجریمة  بـ  ما یعرف  وانتشار  تفشي  السلبیة  الثانیة  العالمیة  الحرب  أبرز مخلفات  من 
المشروع   غیر  نشاطھا  لممارسة  الخصبة  الأرضیة  وجدت  الأخیرة  ھذه  المنظمة، 

الدول، واستقرار  أمن  یھدد  بشكل  وازدھاره  تنمیتھ  على  الحالة   وعملت  بعض  وفي 
الظاھرة ھي أكثر ارتباطا   القول أن  الدولیین، ویمكن  السلم والأمن  یصل لحالة تھدید 
بالدول المتقدمة منھا بالدول النامیة، رغم أن الدول المتقدمة تملك نظاما أمنیا متطور،  
المنظمة في مجتمعاتھا، وممارسة نشاطھا   الجریمة  تواجد ظاھرة  یمنع من  لم  أنھ  إلا 

المشروع والمضر بالمصلحة والاقتصاد الوطنیین، رغم المكافحة إلا أنھا أعضاء   غیر
غیر   نشاطھا  ومزاولة  الأمنیة  الأوضاع  مع  تتكیف  كیف  تعرف  المنظمة  الجریمة 

 المشروع. 
وإذا كانت الجریمة المنظمة عرفت كیف تخترق أكثر الأنظمة الأمنیة تطورا في العالم  

ا  تجد  فإنھا  المتقدمة،  بعض للدول  وفي  النامیة،  الدول  في  لانتشارھا  التامة  لسھولة 
الحالات تتمكن من السیطرة على مراكز صنع القرار في ھذه الدول المتخلفة مستفیدة  
یستدعي   الذي  الأمر  وھو  الدول،  ھذه  ببیئة  تحیط  التي  المواتیة  الظروف  جمیع  من 

لة استئصالھا، وبما تكاثف وتعاون الجھود الدولیة لمحاصرة ومكافحة الظاھرة ومحاو
أنظمتھا   اختلاف  العربیة، على  المنطقة  یحتوي  الذي  وھو  العربي  الإقلیمي  النظام  أن 
من   ببعید  لیس  فھو  الدولي،  المنتظم  من  الاقتصادیة، جزء  أنشطتھا  وتباین  السیاسیة، 
الاجتماعیة   الابعاد  السلبیة على  ومخلفاتھا  المنظمة،  الجریمة  وتبعات ظاھرة  تأثیرات 

فأنھ یتم  والا المنطلق  الثقافیة والقیمیة والأخلاقیة، ومن ھذا  قتصادیة والسیاسیة وحتى 
 طرح الإشكالیة التالیة: 

وكیف   العربیة،  المنطقة  في  المنظمة  الجریمة  انتشار  على  المساعدة  العوامل  ماھي 
لمكافحة  العربیة  الأنظمة  تتبعھا  التي  والطرق  الآلیات  ھي  وما  أشكالھا؟  تتجلى 

 الظاھرة؟
الدراسة إلى قسمین أساسیین، الأول  ومن أجل معالجة ھذه الإشكالیة سوف یتم تقسیم 
أركانھا،   المنظمة، خصائصھا  للجریمة  تعریف  من  المفاھیم  التأصیلي  بالجانب  یتعلق 
عوامل   العربیة  المنطقة  في  المنظمة  بالجریمة  متعلق  فھو  الثاني  القسم  أما  وأشكالھا، 

 وقایة والمواجھة.الانتشار، الأشكال، سبل ال
I. :الجانب التأصیلي للجریمة المنظمة 

في   انتشارا  عرفت  المنظمة  الجریمة  ظاھرة  أن  المقدمة  في  إلیھ  الإشارة  تمت  مثلما 
العالم مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة، لكن تتبع جذور الظھور یمكن تتبعھ إلى القرون  

یعت  الذي  الاقطاعي،  الاقتصاد  نمط  عھد  في  أي  تنتجھ  الوسطى  الذي  الریع  على  مد 
الإقطاعیون ملاك   لجأ  والثروة، حیث  الریع  الأخیرة مصدر  ھذه  كانت  الأرض حیث 
القانون   إطار  خارج  السطو،  من  أراضیھم  لحمایة  رجال  مع  التعاقد  إلى  الأراضي 
ھؤلاء الرجال سمو فیما بعد بالمافیا، وتم تسجیل أول ظھور لھا في إیطالیا، سرعان ما 

ذه المافیا وأصبحت تبتز الاقطاعیین ومشاركتھم الأرباح وتمارس أنشطة  نمى نشاط ھ
غیر مشروعة، وفي بعض الحالات إلى التصفیات الجسدیة، لكن إذا كانت ھذه المافیا  

 (الجریمة المنظمة) كیف یعرفھا القانون الدولي، وفق المتغیرات الحالیة. 
 مفھوم الجریمة المنظمة:   -01

التي تناولت ھذا المفھوم، وھذا بالنظر للخطورة التي تشكلھا    ھناك العدید من التعریفات
الظاھرة، فتعرفھا منظمة الإنتربول "مجموعة لھا ھیكل تنظیمي، وغرضھا الأساسي 
على   غالبا  وتعتمد  مشروعة،  غیر  أنشطة  ممارسة  خلال  من  المال  على  الحصول 

 .1أسلوب الرشوة والتخویف"
على أنھا "جریمة متنوعة ومعقدة من الأنشطة  بینما یعرفھا الباحث "مصطفى طاھر"  

الإجرامیة والعملیات السریعة واسعة النطاق المتعلقة بالعدید من السلع والخدمات غیر  
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المشروعة، تھیمن علیھا عصابات فائقة القوة، ومحكمة التنظیم، وقد یبلغ عدد أعضائھا  
الاحت من  كبیر  بقدر  وتتم  الجنسیات،  مختلف  من  المجرمین  والاستمراریة آلاف  رافیة 

أسالیب   عبر  والنفوذ  القوة  واكتساب  المالي  الربح  تحقیق  وتستھدف  البطش،  وقوة 
 . 2مختلفة غیر مشروعة"

" الجریمة المنظمة ھي التي تلك الجریمة التي R-Behnamبینما یعرفھا "رمسیس بھنام  
لطرف القائد  یمسك بزمامھا طرفان أحدھما القائد والطرف الثاني ھو المقود، ویتمیز ا 

النظام   ھذا  ویتمیز  المقودون،  وفقھ  یسیر  نظام  فرض  على  والقدرة  الشخصیة،  بقوة 
للتصفیة   تعرض  وإلا  قائده  أو  زملائھ  عن  الكشف  وعدم  بالسریة  طرف  كل  بالتزام 
الجسدیة، والطرف المقود یغلب علیھ أن مأمورا طائعا، وكلا من الطرفین لدیھ خلفیة 

على أنھا طغیان الغرائز الأساسیة بما فیھا من خلل كمي، أو  إجرامیة، ویمكن تعریفھا  
 . 3شذوذ كیفي وانعدام المانع المتمثل في الغریزة السامیة، أو الخوف من العقاب

وتعرف الجریمة المنظمة على أنھا مؤسسة غیر أیدیولوجیة، تضم عددا من الأشخاص  
وغیر شرعیة، من    في حراك اجتماعي، مغلق ومنظم ھرمیا تستغل نشاطات شرعیة

أجل بسط القوة والسیطرة من أجل الحصول على مكاسب مادیة وغیر مادیة في أغلب  
 .4الأحیان

بین   الفرق  إلى  للإشارة  بد  لا  المنظمة  الجریمة  وأركان  لخصائص  التطرق  وقبل 
وازدھر  الثانیة،  العالمیة  الحرب  بعد  انتشرت  فالأولى  والإرھاب  المنظمة  الجریمة 

  –یة الحرب الباردة، ولا یھدف للتأثیر على الرأي العام وھدفھ الرئیسي  نشاطھا مع نھا
إلى تحقیق المكاسب المادیة وغیر المادیة، وتنظیمھ یتمیز بالإحكام    -الجریمة المنظمة

والتعقید وصعوبة تتبع عناصرھا، بینما الإرھاب فھدفھ الأول التأثیر على الرأي العام  
غالب وفي  العالمي،  وحتى  أھدافھ    المحلي  تحقیق  أجل  من  العنف  إلى  یلجأ  الأحیان 

 .5والتي ھي الغالب أھداف سیاسیة بالدرجة الأولى
السابقة للجریمة المنظمة یمكن استنتاج ممیزاتھا أو خصائصھا   ومن خلال التعریفات 

 والمتمثلة فیما یلي: 
التنظیم المحكم: وھو عامل قوة على اعتبار أن ھذا العنصر ھو الذي یحافظ   -

الھرمیة عل على  التركیز  أخرى  جھة  ومن  جھة،  من  نشاطھا  استمرار  ى 
التنظیم   ھذا  أن  كما  الصلاحیات،  تداخل  لتفادي  تفادیا  السلطي  والتسلسل 
المحكم لا یكون في شكل لوائح مكتوبة بقدر ما ھي أعراف یتلاقاھا المنتسب  

، ولائحة وھو مجبر بالالتزام بھا، كما أن یظم التنظیم لائحة مكافآت تشجیعیة
 عقوبات التي قد تصل في بعض الحالات إلى التصفیات الجسدیة. 

المنظمة للسریة والتعقید   - المنتسبین للجریمة  یعتمد الأعضاء  السریة والتعقید: 
التنظیم، والتعقید الأمر الذي یجعل على   وعدم الإفصاح عن مراكزھم داخل 

 أمرا صعب المنال.  الھیئات الأمنیة تتبع عناصرھا، مما یجعل القضاء علیھا
الوسائل غیر المشروعة: وھي من أكثر الأسالیب استخداما لتحقیق الأھداف،   -

أما  مشروعة،  غیر  لغایات  المشروعة  الوسائل  تستخدم  الحالات  بعض  وفي 
ھذه الأسالیب فھي متمثلة أساسا في الابتزاز والرشوة والترھیب، ولا تتوالى  

بار الناس على الانخراط في نشاطھا  في استخدام القصر الأطفال والنساء واج
 ولا تتوانى بإلحاق الأذیة في كل من یقف عائقا أما تحقیق أھدافھا. 

مختلف   - لیشمل  المنظمة  الجریمة  أعضاء  وعاء  یتسع  العضویة:  نطاق  اتساع 
العضویة  تمتد  وقد  الأعضاء،  من  الآلاف  صفوفھ  في  لیضم  المجتمع،  فئات 

مختلفة   جنسیات  من  أي  الدولة  للتنظیم  خارج  والمعقد  السري  للطابع  ونظرا 
واحدة،   إجرامیة  منظمة  ضمن  أنھم  الأعضاء  یعرف  لا  الأحیان  أغلب  ففي 

 لكنھم یشتركون في تحقیق ذات الأھداف. 
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 خصائص وممیزات الجریمة المنظمة: -02
ویقصد بممیزات وخصائص الجریمة المنظمة ھو مجموعة العناصر والممیزات التي  

م تنظیم  في  اجتمعت  من اذا  العدید  وھناك  المنظمة،  بالجریمة  وصفھ  یمكن  بحیث  ا، 
أركان   سبعة  على  اتفقوا  والأمنیة  الجنائیة  العلوم  فقھاء  لكن  والعناصر،  الأركان 

 :6وعناصر أساسیة یمكن ایجازھا فیما یلي
التخطیط: وھو عنصر أساسي، فأعضاء الجریمة المنظمة لھم مخطط یعملون  -أ

ال ھذا  وضع  ویتم  تحقیقھ،  للجریمة  على  تنظیمي  مستوى  أعلى  على  مخطط 
والشيء  التنظیم،  داخل  موقعھ  حسب  على  بتنفیذه  الباقي  ویكلف  المنظمة، 
الملاحظ أن المخطط یقوم باعداه أعضاء داخل التنظیم یمتلكون الخبرة ولدیھم  

 درایة تامة بالثغرات القانونیة والاقتصادیة وحتى الاجتماعیة داخل الدولة. 
تعمل  -ب التنظیم    التكامل:  داخل  فرد  وكل  مكوناتھا،  بین  الوثیق  الاتصال  على 

المطلوب،   بالشكل  بھ  ویقوم  بھ  المنوط  الدور  یعرف  الأعلى  إلى  الأدنى  من 
والعمل  الأخطاء،  تفادي  ضرورة  التنظیم  بلغة  أخرى  جھة  من  والتكامل 

 بالشكل المطلوب، أي أنھا تعمل في شكل دوائر متكاملة. 
المادیة لا سیما الأولى، ھو   الاحتراف: ولأن تحقیق  -ت المادیة وغیر  المكاسب 

فإنھا   تكلفة،  وبأقل  التنظیم وتعمل على تحقیقھ في ظرف وجیز  أولویات  من 
بأدوارھم   یقومون  محترفین  مجرمین  أعضاء  استقطاب  إلى  بحاجة  تكون 
بالشكل المطلوب ومستفیدین من خبرتھم التي تكونت على مدار عدة سنوات  

 المجال غیر المشروع.  من العمل في ھذا
اختلاف    -ث على  المنظم  الاجرام  ارتباط  خلال  من  التعقید  ھذا  ویبرز  التعقید: 

التعقید یساعد أعضاء   القول أن ھذا  أنواعھ في مسار إجرامي واحد، ویمكن 
التنظیم في ممارسة نشاطاتھم غیر المشروعة والتحایل على القانون مستفیدین  

فیھ، كما یصعب عمل الجھات الأمنیة في تتبع    من الثغرات القانونیة الموجودة 
نشاطھم   على  والتمویھ  الاختفاء  من  المنسبین  یتمكن  التعقید  ومع  عناصره، 

 غیر المشروع.
القدرة على التوصیف والابتزاز: یعمل ھذا التنظیم على تسخیر أناس آخرین    -ج

شأنھا  من  طرق،  بعدة  ضحایاھم  ابتزاز  على  القدرة  ولھم  مصالحھم  لخذمة 
عل الضحیة تلبي رغباتھم عن طریق التوریط في قضایا متنافیة مع القانون،  ج

 ومن ثم استخدام وسیلة الابتزاز.
المنظمات   -ح عامل الوقت ورھان المكسب: یعمل الوقت دورا رئیسیا في عمل 

الاجرامیة فالتخطیط وتحقیق الھدف ھو مرتبط بشكل أساسي بالوقت، ووفق  
الأربا تحقیق  یتم  المتغیر  غیر  ھذا  الحال  بطبیعة  ھي  والتي  والمكاسب  ح 

 مشروعة.
داخل  -خ المنظمة  الجریمة  تتغلل  المنظمة:  الجریمة  ظاھرة  مع  المجتمع  تعایش 

نفسھ  المجتمع  یجد  الوقت  مرور  ومع  داخلھ  نشاطھ  وتمارس  المجتمع، 
إلى   بھ  یؤدي  قد  الواقع  للأمر  رفضھ  بحیث  الوضع،  مع  للتعایش  مضطرا 

قب  من  وخیمة  عواقب  لأعمال تحمل  ممارسة  من  المنظمة  الجریمة  أفراد  ل 
 الترھیب المختلفة والتي لا تخلوا من العنف في أغلب الأحیان.

 أركان الجریمة المنظمة:  -03
الإیطالیة، المتعلقة  في مدینة بالیرمو  2000استنادا إلى اتفاقیة الأمم المتحدة الموقعة سنة  

لدولیة وتعاونھا للحد من خطورة  بمكافحة الجریمة المنظمة وضرورة تكاثف الجھود ا
ھذه الظاھرة واستفحالھا داخل المجتمعات، فقد أجمع المؤتمرون أن ھناك ثلاثة أركان  

  :7أساسیة للجریمة المنظمة والمتمثلة فیما یلي
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أو   -01 فعل  كل  "ھي  ھي  تعریفاتھا  أبسط  في  الجریمة  ولأن  الشرعي:  الركن 
، فقد نصت اتفاقیة بالیرمو في  امتناع عن فعل مخالف للقانون ومعاقب علیھ"

ھیكل  ذات  جماعة  منظمة  إجرامیة  جماعة  بتعبیر  "یقصد  الثانیة،  مادتھا 
تنظیمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن، وتعمل  
أو   الخطیرة  الجرائم  من  أكثر  أو  واحدة  ارتكاب  بھدف  متظافرة  بصورة 

الاتفاقی لھذه  وفقا  المجرمة،  أو  الأفعال  مباشر  بشكل  الحصول  أجل  من  ات 
نص   في  والملاحظ  أخرى"،  مادیة  منفعة  أو  مالیة  منفعة  على  مباشر  غیر 
إذا   بحیث  والقانونیة  الشرعیة  والأركان  الجوانب  حددت  الاتفاقیة  أن  المادة 
اجتمعت یمكن اطلاق وصف الجریمة المنظمة، والمتمثلة في وجود جماعة 

تسلسلي من القائد إلى أدنى عضو، بحیث  لھا ھیكل تنظیم في ترتیب ھرمي  
تكون من ثلاثة أشخاص فما فوق وقد تصل إلى عشرات الآلاف في بعض  
الحالات، تعمل بتنسیق من أجل ارتكاب جریمة أو عدة أفعال مجرمة قانونا،  

 وتسعى لتحقیق منافع مالیة أو مادیة وحتى مجتمعین معا. 
إلا    -02 العنصر  ھذا  یتحقق  المادي: ولا  ثلاثة عناصر  الركن  اجتماع  أو  بتوافر 

بین   السببیة  والعلاقة  والنتیجة،  الإجرامي،  السلوك  في  والمتمثلة  رئیسیة 
السلوك   فإن  بالیرمو  لاتفاقیة  وبالعودة  الثاني،  والعنصر  الأول  العنصر 
الاجرامي تعرفھ المادة الخامسة على أنھ، اتفاق شخص أو أكثر على ارتكاب  

ما منفعة  بھ جریمة لغرض تحقیق  یقوم  فعل  مادیة أخرى، من خلال  أو  لیة 
أحد المشاركین في الجریمة تنفیذا للاتفاق، أما النتیجة الاجرامیة فھي الأثر 
الفعل  بین  السببیة  العلاقة  أما  نوعھ،  كان  مھما  سواء  الفعل  على  المترتب 
والنتیجة، فیمكن اختصارھا أنھ لا یمكن ان تكون ھناك جریمة منظمة قانونا 

 رابطة سببیة بین الفعل والنتیجة.  في غیاب
ارتكاب    -03 أثناء  الجاني  إرادة  على  العنصر  ھذا  ویركز  المعنوي:  الركن 

على   فالتركیز  البعض،  بعضھما  مع  السابقین  الركنین  وربط  الجریمة، 
الجوانب النفسیة للجاني عنصر مھم من حیث ما كان مدفوعا قھرا للارتكاب 

بالأفر سواء  الضرر  والحاق  المعنوي  الجریمة  والجوانب  المؤسسات،  او  اد 
الدوافع والحاجة الاجتماعیة، لكن ھذا الركن لا ینفي الجریمة   یراعي أیضا 
من أصلھا، لكن تؤخذ بعین الاعتبار ھذه الظروف والعمل على تحییدھا ومن 

 ثم الحد من انخراط الأفراد في ھذه المنظمات الاجرامیة.   
II. منطقة العربیة: الجریمة المنظمة في المنظمة في ال 

من خلال الإحصائیات السنویة المقدمة من قبل الأجھزة الأمنیة للدول العربیة، فإن ھذه  
أكانت   سواء  المنظمة،  الجریمة  لظاھرة  خطیر  وتنامي  استفحال  من  تعاني  الأخیرة 
الوطنیة أو العبر الوطنیة، ونظرا للموقع الجیواستراتیجي للمنطقة العربیة التي تتوسط  

ا  الدولیة  قارات  المنظمة  الجریمة  نشاط  لتنامي  خصبة  أرضا  منھا  جعل  القدیم  لعالم 
الأمر الذي جعلھا من أكثر الدول معنیة باتفاقیة بالیرمو للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

 المنظمة.
في  المنظمة  الجریمة  ظاھرة  إلى  أتطرق  سوف  الدراسة  من  الثاني  الجزء  ھذا  وفي 

المؤدیة إلى استفحالھا، والأشكال التي تتجلى من خلالھا أو    المنطقة العربیة، الأسباب
المتبعة لمكافحة ھاتھ   المنظمة عبر الوطنیة، أیضا الآلیات  فیھا، أیضا الجریمة  تظھر 
الآفة التي تتعدى آثارھا إلى النسیج الاجتماعي والاقتصادي وحتى السیاسي، وقد تؤدي  

 ھشة. للمساس بالأمن والاستقرار مع أنظمة سیاسیة 
 أسباب انتشار الجریمة المنظمة بالمنطقة العربیة:  -01

تجذر الإشارة أن ظاھرة الانحراف ھي ظاھرة قدیمة، ظھرت مع ظھور المجتمعات  
بعد تغول  السیاسیة جاء  الجماعیة  والمفكرین أن ظھور  الفلاسفة  یراھا  فكما  البشریة، 

قانونیة تحت رایة الغایة  الأنانیة ورغبة البعض في تحقیق المنفعة حتى خارج الحدود ال
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تكن   لم  لكن  أركانھا،  اكتملت  التي  المنظمة  الجریمة  ظھرت  ومعھا  الوسیلة  تبرر 
معروفة بالشكل الذي علیھ في الوقت الحالي، وھناك العدید من الأسباب وراء استفحال 
السیاسیة   نظمھا  اختلاف  على  العربیة،  المنطقة  في  المنظمة  الجریمة  ظاھرة 

وا متعلقة والاقتصادیة  أسباب  اثنین،  عنصرین  إلى  تقسیمھا  یمكن  والتي  لاجتماعیة، 
 بالجریمة المنظمة المحلیة، وأخرى بالجریمة المنظمة عبر الوطنیة. 

 أسباب انتشار الجریمة المنظمة المحلیة:  -أ
ھناك العدید من الأسباب التي تقف وراء نمو وانتشار وحتى استفحال ظاھرة الجریمة  

عات المحلیة العربیة، ولا یمكن حصر ھذه الأسباب لأنھا تتجدد مع  المنظمة، في المجتم
في   الأسباب  ھذه  تقسیم  یمكن  لكن  العربیة،  للمجتمعات  التاریخیة  السیرورة  تجدد 

 :8المحاور التالیة
الكامنة    -01 الدوافع  إلى  الامر  غالب  في  یشیر  المتغیر  وھذا  اجتماعیة:  أسباب 

جریمة المنظمة، والعامل الاجتماعي  وراء انضمام الأفراد وانخراطھا في ال 
الاندماج  في  الفشل  عن  تعبر  كذلك  معیشیة،  ظروف  من  متعدد  ھو 

 الاجتماعي بین مختلف مكونات المجتمع المحلي الواحد. 
فرص    -02 وغیاب  البطالة  معدلات  ارتفاع  عنھ  یعبر  ما  وھو  اقتصادیة:  أسباب 

المنظم ھذه  في  الانخراط  الأفراد  من  تجعل  للعمل،  الاجرامیة،  حقیقیة  ات 
 الأمر الذي یجعل الدولة في صعوبة كاملة أمام ھذا التحدي.

أسباب قانونیة وإداریة: تعاني المنظومة الإداریة العربیة في مجملھا مشكلة    -03
الفساد الإداري الذي تحتل فیھ غالبة الدول العربیة المراتب المتقدمة عالمیا،  

جد أرضیة  ھو  الإداري  الفساد  أن  القول  الفساد    ویمكن  لانتشار  خصبة 
القانونیة   الثغرات  تعاني  التي  القانونیة  المنظومة  ضعف  أمام  الإداري 

 وضعف التطبیق. 
 أساب انتشار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في المنطقة العربیة:   -ب

ھناك العدید من العوامل التي ساعدت على انتشار الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في  
العربیة، وج الامر المنطقة  وھو  الصعد،  ومخلفاتھا على جمیع  تبعاتھا  من  تعاني  علھا 

الذي دفع بالدول العربیة للانخراط في اتفاقیة بالیرمو للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  
المنظمة عبر الوطنیة، والاستفادة من المزایا التي تقدمھا ھذه الاتفاقیة، ویمكن اجمال  

 الأسباب في ما یلي: 
الإلكترو - یتفاعل  الفجوة  قریة صغیرة  العالم  من  التي جعلت  العامل  نیة: وھي 

فیما بینھ، وكسرت كل الحدود والحواجز القدیمة، وھو الأمر الذي ساھم في  
دخول الجریمة المنظمة عبر الوطنیة للمنطقة العربیة، كذلك ساھمت بظھور 

 ما یعرف بالجریمة الالكترونیة
عربیة من مشكل الھشاشة لا سیما في ھشاشة الدولة: تعاني العدید من الدول ال -

بناھا الأمنیة وھو ساھم في اختراقھا من قبل المنظمات الاجرامیة الدولیة، ھذا  
الوضع الھش قد یصل في بعض الحالات إلى لا دولة، وھو ما حدث بالفعل،  
الاجرامیة  المنظمات  نفود  في  وساھم  عزز  مما  العربیة،  الكیانات  لبعض 

 الدولیة. 
جیوا - متمیز  الموقع  جغرافي  بموقع  العربي  الإقلیمي  النظام  یتمتع  ستراتیجي: 

یتوسط العالم القدیم، مما یجعلھ ممرا رئیسیا لنشاطات الجریمة المنظمة، ومما 
 یجعلھا أمام الحسابات الدولیة الخارجة عن القانون. 

العربیة، إلا   المنطقة  المنظمة في  الجریمة  ومن بالرغم من تعدد أسباب ظاھرة تفشي 
القضاء على ھذه الأسباب سوف یقضي تماما على ھذه الآفة،   أنھ لا یمكن الجزم أن 
تحقیق   في  الرغبة  ظل  في  موجودة  تبقى  لكن  وخطورتھا  انتشارھا  من  الحد  یمكن 
منافسة   على  قائم  الاقتصادي  نظام  وجود  مع  مشروعة،  وغیر  سھلة  بطرق  المنفعة 
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 تخرج عن الأطر القانونیة في بعض الحالات. 
 كال الجریمة المنظمة في المنطقة العربیة: أش  -02

تتخذ الجریمة المنظمة في المنطقة العربیة، عدة أشكال وظواھر مختلفة تبعا للأھداف،  
وجود   مع  العالم  دول  باقي  في  المنظمة  الجریمة  نشاط  مع  تتشابھ  أنھا  القول  ویمكن 

اعتبا على  الموضوع  جوھر  من  تغیر  لا  لكنھا  الخصوصیات  الفروقات  ر  بعض 
مظاھر  أبرز  یلي  ما  وفي  للقانون،  ومخالف  شرعي  غیر  نشاط  المنظمة  الجریمة 

 .9وأشكال الجریمة المنظمة في المنطقة العربیة
انتشارا    -أ وأكثرھا  الجرائم  أخطر  من  الجریمة  ھذه  وتعتبر  المخدرات:  تجارة 

في المنطقة العربیة، ھذه الجریمة تھدد الأمن المجتمعي وتمس بالاقتصادیات  
القارة  الوط باتجاه  النشاط  لھذا  عبور  مراكز  العربیة  المنطقة  وتعتبر  نیة، 

غیر   النشاط  لھذا  استھلاك  أسواق  الثانیة  وبالدرجة  والآسیویة،  الأوربیة 
تن  أصبحت  العربیة  المنطقة  أن  اثبات  من  یمنع  لا  وھذا  ھذا  الشرعي،  تج 

المنتوج المحظور قانونا من خلال تقاریر الأجھزة الأمنیة، ویختلف نشاط ھذه  
الجریمة المنظمة من منطقة عربیة إلى أخرى بحسب وضع الدولة والمنظومة 
عبر  المنظمة  الجریمة  تواجد  أسباب  بین  من  النشاط  ھذا  ویعتبر  القانونیة، 

 الوطنیة في المنطقة العربیة.
یر الشرعیة: وتزاید ھذا النشاط في السنوات الأخیرة تزامنا  تجارة الأسلحة غ  -ب

مع الانفلات الأمني الذي عرفتھ بعض الأنظمة العربیة، ویتداخل ھذا النشاط  
مع الجماعات الإرھابیة، إذ أن ھذه الأخیرة تعمل على الاستفادة من الخدمات  

تنفیذ أجندتھا، ومم المنظمة من أجل  ا عزز في  التي تقدمھا عناصر الجریمة 
مستقرة،   وغیر  متوترة  منطقة  في  العربیة  المنطقة  وقوع  النشاط  ھذا  تجارة 
ویھدد ھذا النشاط لیس فقط أمن الدولة وإنما استقرار المنطقة ككل الأمر الذي  

 قد یھدد الأمن والسلم الدولیین مما یزید من خطورة الجریمة المنظمة.
الحق  -ت المنظمات  تقاریر  تشیر  بالبشر:  یعرف  الاتجار  النشاط  ھذا  أن  وقیة 

رواجا كبیرا في المنطقة العربیة بشقیھا الافریقي والآسیوي، مستغلة من البیئة  
العالم   تتوسط  العربیة  المنطقة  أن  مثل تمت الإشارة  التي تغطیھا،  والظروف 
مناطق   من  القادمة  الشرعیة  غیر  الھجرة  شبكات  تأطیر  على  وتعمل  القدیم، 

والباحث والفقر  یتم  النزاعات  الأحیان  بعض  وفي  للعیش،  أحسن  ة عن فرص 
نشاط   إلى  ویضاف  إنسانیة،  لا  استغلال  لعملیات  المھاجرین  ھؤلاء  استغلال 
من  وغیرھا  البشریة  بالأعضاء  والاتجار  الدعارة  شبكات  بالبشر  الاتجار 

 النشاطات التي تمس الافراد والمنافیة للقانون. 
النشاطات     -ث من  وھو  الأموال:  وغسیل  في  تبیض  الأمنیة  الھیئات  تجد  التي 

شبكات   تستغلھا  التي  والثغرات  القانونیة،  المنظومة  لضعف  نظرا  تعقبھ 
مشروع   غیر  لنشاط  ناتج  ھو  الأموال  غسیل  وعملیات  المنظمة،  الجریمة 
حتى   وتشمل  الشرعیة،  غیر  الھجرة  وشبكات  المخدرات  تجارة  في  متمثلا 

س الاقتصاد الوطني، ومن صور  تھریب العملة الصعبة للخارج الأمر الذي یم
 .10غسیل الأموال ھو تزویر العملة وحتى التھرب الضریبي

المواد   -ج مختلف  ویشمل  الحدودیة،  المناطق  في  أكثر  ویزدھر  التھریب:  نشاط 
للمواد   وصولا  الطبیة  الأدویة  حتى  لیصل  منھا،  الأساسیة  سیما  لا  الغذائیة 

اكنة تلك المناطق الحدودیة إذ  الطاقة، ویرتبط ھذا النشاط بالوضع المعیشي لس
تكاد تتشابھ وضعیتھا عبر كامل الأقطار العربیة، حیث تنعدم التنمیة المحلیة  
بعضھا   على  المغلقة  الحدود  تعقیدا  الأمر  یزید  ومما  للدخل،  الحاجة  وتكثر 
الأوضاع   لتقلبات  وتخضع  محدودة  منافذ  في  إلا  مفتوحة  تكون  ولا  البعض 

الم ھذه  فتح  أي  بین  السیاسیة  السیاسیة  بالعلاقة  مرتبط  یكون  غلقھا  من  عابر 
الأمنیة   للظروف  أیضا  الأجنبیة،  الدول  مع  حتى  أو  العربیتین  الدولتین 
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الظاھرة في ظل غیاب   الحد من ھذه  السلطات صعوبة في  والصحیة، وتجد 
 البدیل التي تقدمھ لساكنة ھذه المناطق الحدودیة. 

مع تطور -ح وتطورت  الالكترونیة:  أساسا    الجریمة  وتتمثل  التكنولوجیة،  التقنیة 
في  واستغلالھا  الشخصیة،  المعلومات  على  والسطو  القرصنة  عملیات  في 
عملیات الابتزاز، وفي بعض الحالات المساس بالسیادة الوطنیة، وھي جریمة 
أداء   وتطویر  ومجابتھا،  الجھود  استنفار  تستدعي  خطیرة  من  أكثر  باتت 

العربیة في    الأجھزة الأمنیة، وتزاید نشاط  المنطقة  المنظمة في  ھذه الجریمة 
 السنوات الأخیرة، ونشاطھا قد یمتد خارج الحدود الوطنیة.

العربیة   المنطقة  التي تظھر في  المنظمة  للجریمة  الصور والأشكال  العدید من  وھناك 
وتتطور مع تطور المجتمعات العربیة وتتأثر أیضا بالتغییرات العالمیة، إذ أن المنطقة  

مادام  الع لكن  وسلبیاتھا،  بإیجابیاتھا  الخارجیة  البیئة  تأثیرات  عن  بمعزل  لیست  ربیة 
الجریمة   ضمن  فھو  الأخیر  ھذا  علیھ  ینطبق  ما  فكل  التعریف  في  فصل  قد  القانون 

 المنظمة، ویبقى الاشكال في مسارعة استحداث الآلیات القانونیة لمجابھتھ.  
 العربیة:  آلیات مجابھة الجریمة المنظمة في المنطقة -03

تختلف آلیات وطرق مجابھة الجریمة المنظمة في المنطقة العربیة من دولة إلى أخرى  
تماشیا مع الخصوصیة المحلیة للمجتمعات العربیة، أي طبیعة الأنظمة السیاسیة فمنھا  
ما ھو جمھوري ومنھا ما ھو ملكي، وآلیات الفصل بین السلطات المعتمدة، وفي ھذا  

تقسیم   یمكن  قسمین  العنصر  إلى  العربیة  المنطقة  في  المنظمة  الجریمة  مجابھة  آلیات 
فیكون  الثاني  القسم  أما  الدولة،  إقلیم  داخل  أي  المحلي  المستوى  على  الأول  أساسیین 
على المستوى الإقلیمي ویمكن إضافة عنصر ثالث وھو المستوى الدولي على اعتبار  

 الجھود. الجریمة المنظمة ظاھرة دولیة تستوجب تظافر وتكامل
 على المستوى المحلي:  -أ

إن عملیة مجابھة الجریمة المنظمة في المجتمعات العربیة، أو غیرھا من المجتمعات 
مطالبة   العربیة  فالدول  وعلیھ  بالأساس،  قانونیة  عملیة  ھي  المعمورة  في  المترامیة 

مة،  بتعزیز منظومتھا القانونیة والقضائیة بالشكل الذي یتكیف مع نشاط الجریمة المنظ
الظروف   أحسن  في  العدالة  لعمل  المثلى  المثالیة  الظروف  توفیر  یتطلب  والتعزیز 
الممكنة من دعم للاستقلالیة وحمایة جھاز العدالة من أي تأثیر قد یضر بعملھا، فكلما  
الكفاءة والفعالیة كلما ساھم الأمر في   القانونیة على مستوى عال من  المنظومة  كانت 

 الجریمة المنظمة في المنطقة العربیة.الحد من انتشار وأخطار 
الاقتصادیة  بالمنظومة  الاھتمام  یتطلب  الأمر  القانونیة  المنظومة  إلى  وإضافة 
والاجتماعیة، من توفیر فرص الشغل للعاطلین عن العمل، فعناصر الجریمة المنظمة 
المجتمع من أجل تجنیدیھم ضمن صفوفھا،   عادة ما تستغل الحاجة الاقتصادیة لأفراد 

الموارد   قلة  من  تعاني  التي  تلك  خاصة  العربیة  الأنظمة  تجد  الخصوص  ھذا  وفي 
الاقتصادیة والزیادة السكانیة العالیة غیر المتوازنة مع النمو السكاني، نفسھا أمام تحد  
صعب في إیجاد فرص عمل حقیقیة لا سیما لخریجي مؤسسات التعلیم العالي الحاملین  

ستنقع حقیقي لانتشار الجریمة المنظمة، وإضافة للعامل لشھادات علیا، فالبطالة ھي م
أزمة  عن  یعبر  المنظمة  الجریمة  فكثرة  الاجتماعي،  المتغیر  أیضا  ھناك  الاقتصادي 
أصلھا  في  العربیة  المجتمعات  أن  علما  العمق،  في  تضرب  فھي  حقیقیة،  اجتماعیة 

وانت  علیھ،  الخروج  وتنبذ  القانون  تقدس  محافظة  مجتمعات  عن  الجریمة عبارة  شار 
المنظمة یقتضي إعادة النظر في المنظومة القیمیة والخلقیة والبحث عن الخلل وإعادة  

 .11تصویبھ
ومن بین العوامل المساعدة على مجابھة الجریمة المنظمة ھي محاربة الفساد الإداري  
مؤشرات   ودعم  والمساءلة،  والشفافیة  الراشد  الحكم  تظم  وتعزیز  أشكالھ  بجمیع 

ة التشاركیة، وھو ما یعزز المواطنة ویجعل الفرد أكثر ارتباطا وتفاعلا مع  الدیمقراطی
القضایا الوطنیة، ویدرك أن الجریمة المنظمة ھي ضد المصالح الوطنیة، وبھذا فھو لا  
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القانون،   یخولھ  الذي  موقعھ  من  محاربتھا  في  ویساھم  بل  إلیھا  الانضمام  عن  یمتنع 
المنظمة تكون أكثر استفحالا وانتشارا في النظم    وتشیر الدراسات العلمیة أن الجریمة

تصبح   بھذا  الراشد،  الحكم  تعتمد  ولا  منخفضة  الدیمقراطیة  مؤشرات  فیھا  تكون  التي 
الدیمقراطیة   تعزز  التي  النظم  حین  في  الواقع،  الأرض  على  واقعا  المنظمة  الجریمة 

 والشفافیة تنخفض فیھا الجریمة المنظمة إلى مستویات متدنیة.
المنظومة الأمنیة من خلال تدریب عناصرھا بالشكل اللازم وضمانھم حصولھم    دعم

على التكوین المطلوب المؤھل بما یتناسب مع التطورات التي تعرفھ الجریمة المنظمة،  
وتعتبر العناصر الأمنیة ھي الخط الأول لمجابھة الجریمة المنظمة والحد من أخطارھا 

الوطنی والاقتصادیات  المجتمع  الھیئات  على  دعم  من  بد  لا  الأمنیة  العناصر  لكن  ة، 
الاجتماعیة لھا، والملاحظ أن الدول العربیة تعطي اھتماما كبیرا لھذا العنصر، ولھذا  
الغرض أنشأت ھیئات متخصصة لمكافحة الجریمة المنظمة فھناك عناصر مختصة في 

ما ھو متخصص   بالبشر ومنھا  آفة المخدرات وأخرى في الاتجار  في غسیل  مكافحة 
التخصص ھو إقرار بمدى خطورة   التھرب الضریبي، وھذا  الأموال وتھریبھا وحتى 
من   والحد  لمكافحتھا  الإمكانیات  ورص  الجھود  استنفار  وضرورة  المنظمة  الجریمة 

 خطورتھا.
 المستوى الإقلیمي:  -ب

الإقلیم   ھذا  البعض،  بعضھ  مع  مرتبط  جغرافي  إقلیم  ضمن  العربیة  المنطقة  تتواجد 
مع   یعتبر المتعاونة  الإقلیمیة  أو  المحلیة  أكانت  سواء  المنظمة  الجریمة  لنشاط  مجالا 

وتتضمن  الآفة  ھذه  لمجابھة  التعاون  آلیات  تفعیل  یستدعي  ما  وھو  البعض،  بعضھا 
 أسالیب التعاون فیما یلي: 

المنظمة،   الجریمة  بأفراد  المتعلقة  المعلومات  تبادل  من خلال  الأمنیة  الأجھزة  تعاون 
تسھیل عملیات التعقب والمتابعة والإیقاع بھا، والتعاون الأمني یستدعي تبادل    من أجل

المیداني، وتفعیل   العمل  التدریب المشتركة ومساعدة في  الخبرات، من خلال عملیات 
التعاون الأمني بین الأنظمة العربیة لا یزال   الیقظة المشتركة، لكن الملاحظ أن  نظام 

شوائب   عدة  وتجابھھ  جدا  السیاسیة  ضعیف  بالإرادة  أساسا  مرتبط  والامر  وتناقضات 
 لھذه الدول من أجل تحقیق المصلحة المشتركة.

التعاون في المجال القضائي ودعم العدالة المشتركة من خلال تبادل المطلوبین قضائیا،  
والتضییق علیھم   أفرادھا  المنظمة وتعقب  الجریمة  الحد من  لمحاكمتھم وھو من شأنھ 

لإفلات من العقاب، والملاحظ أن عناصر الجریمة المنظمة في المنطقة وتنعدم معھا ا
العربیة تعمل في تعاون وتنسیق مع بعضھا البعض، لكن في المقابل أن أنظمة العدالة  

 والأجھزة القضائیة في انغلاق تام ولا توجد أي تعاون حتى من باب المشورة. 
إعادة بعث مناطق تبادل اقتصادي  تنمیة المناطق الحدودیة المشتركة، وذلك من خلال  

الجریمة  في  الانخراط  من  الأفراد  تني  وبالتالي  التنمیة  سبل  بعث  أجل  من  مشترك 
المنظمة لا سیما عملیات التھریب، والملاحظ أن الحدود العربیة تكاد تكون منغلقة على  

دودیة  بعضھا والمنافذ الحدودیة محدودة جدا، الأمر الذي یجعل ساكنة ھذه المناطق الح 
في حالة البحث عن البدیل لتوفیر الدخل وعادة ما یكون في الجریمة المنظمة التي یعقد  

 من عمل الأجھزة الأمنیة. 
 المستوى الدولي:    -ت

الجریمة   لمكافحة  الدولیة  الجھود  في  الانخراط  العربیة  الأنظمة  من  الأمر  یتطلب 
التو یتطلب  وھذا  الوطنیة،  المتعلقة عبر  الدولیة المنظمة، لا سیما  الاتفاقیات  قیع على 

الوطنیة ویحد من نشاط شبكات   التي تقدمھا بما یخدم المصالح  المزایا  والاستفادة من 
بل   التوقیع  یكفي  ولا  المتحدة،  للأمم  بالیرمو  اتفاقیة  غرار  على  المنظمة،  الجریمة 
للمنطقة   المحلیة  والخصوصیة  یتماشى  بما  وتعدیلھا  لھا  المتضمنة  البنود  مناقشة 

 .12لعربیة، على اعتبار الأخیرة تعرف نشاطا متزایدا للجریمة المنظمة الدولیةا
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قواعد   تبادل  خلال  من  المشترك  الأمني  التعاون  ھناك  الدولي  التعاون  جانب  ومن 
في   ممثلة  الدولیة  الشرطة  مع  والتعاون  المنظمة،  الجریمة  بأعضاء  الخاصة  البیانات 

ة الأفریبول الخاصة بالقارة الإفریقیة، والتعاون الأنتربول والشرطة الإقلیمیة على شاكل
الأمني یضمن للدول العربیة الاستفادة من التقنیة الحدیثة والتجارب الأجنبیة في مجال  
تطور  ظل  في  أخطارھا،  من  المحلیة  المجتمعات  وحمایة  المنظمة  الجریمة  مكافحة 

 .قمیةالرالوسائل التي تستخدمھا مستفیدة من التقنیة الحدیثة لا سیما 
 الخاتمة: 

من خلال ما سبق تبرز خطورة الجریمة المنظمة على المنطقة العربیة، لا سیما عبر  
الوطنیة وتبعاتھا السلبیة على الساكنة المحلیة والاقتصادیات الوطنیة، الأمر الذي یجعل 
أن   القول  ویمكن  من خطورتھا،  والحد  مكافحتھا  من  یقظة  حالة  في  العربیة  الأنظمة 

ة العربیة في بعض أجزائھا تشكل بیئة جد خصبة لنشاط ھذه المجموعات غیر  المنطق
یعد   لم  فالتحدي  المحلیة،  التنمیة  فرص  وانعدام  للدولة  وغیاب  فساد  من  المشروعة 
تمس  خطورتھا  التي  الوطنیة  عبر  المنظمة  الجریمة  مواجھة  وإنما  فحسب  داخلیا 

الإر المجموعات  مع  تتحالف  وقد  الوطنیة  بالأمن بالسیادة  المساس  تم  ومن  ھابیة 
التعاون  وحتمیة  الافة  ھذه  لمكافحة  والطاقات  الجھود  یستنفر  الذي  الأمر  والاستقرار 
العربي المشترك والاستفادة من التجارب والخبرات الدولیة والاتفاقیات التي تنص على  

 مكافحة الجریمة المنظمة. 
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